
ية.. مدينـة الروايـات الـتي يجرفهـا الإسـكندر
التيار دائمًا

, كتوبر كتبه أحمد فوزي سالم |  أ

ية الكبير قسطنطين كفافيس، أو كونستانتينوس في قصيدته الشهيرة “المدينة” قال شاعر الإسكندر
بترو كفافيس، المصري اليوناني: “سأذهب إلى أرض ثانية، وبحر آخر، إلى مدينة آخرى، أفضل من تلك
المدينــة؛ كــل محــاولتي مقــضي عليهــا بالفشــل، وقلــبي دفــن كــالميت هنــا”، هكــذا أوجــز تعلقــه بالمدينــة
بكلمـــات بســـيطة كتبها قبـــل مغـــادرته الحياة عـــام ، وجعـــل منهـــا وصـــية لعائلته ليـــدفن في
ية التي تتعلـق بهـا القلـوب، ولا يسـتطيع مـن يأتيهـا زائرًا الابتعـاد عنهـا، سـواء بتكـرار العـودة الإسـكندر

إليها أم بالإقامة الدائمة فيها.

ية  يخ الأدبي للإسكندر قسطنطين كفافيس.. علامة إبداعية في التار

كانت الإسكندرية طوال تاريخها ميدانًا للتأليف والأدب، في جميع عصورها كانت مقرًا دائمًا للأجانب
بجميع أجناسهم التي توافدت عليها، ومنها خرجت العديد من الروائع في عصرها القديم والحديث،
ويقف عند رأسه الشاعر المصري اليوناني قسطنطين كفافيس الذي سحرته المدينة، وجعلته غير قادر
علـــى الابتعـــاد عنهـــا حيًـــا وميتًـــا، رغـــم عشقـــه لبلـــده الأصـــلي وكتاباته الشهـــيرة عـــن كلاســـيكية
اليونان، مدينــة الروايــات الــتي يجرفهــا التيــار دائمًا كمــا عرفهــا الأديــب البريطــاني الكــبير لورانس جــو

داريل.

ية معروفـــة بين المصريين، وجميـــع مـــن يـــأتي إليهـــا، أنهـــا تســـتقطب كـــل مـــن عـــاش بين والإســـكندر
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أحضانها حتى لو شهرًا واحدًا، وتسحره للبقاء فيها للأبد، خاصة لو كان كاتبًا أو أديبًا وشاعرًا أو على
صلة بالفكر والثقافة وحب الحياة.

قسطنطين كفافيس

ية، ولد وعاش ومات بها، كان قسطنطين كفافيس علامة إبداعية ضخمة في التاريخ الأدبي للإسكندر
فكتب عن الماضي اليوناني البعيد للمدينة بلغة ساحرة، وم بينه وبين حداثة الحاضر، سرد الأحداث
كثرهم اتصـالاً بالتـاريخ، ية وأ مـن شرفـة منزل أسرتـه في شـا شريـف باشا أحـد أرقى شـوا الإسـكندر
ـــف باشـــا أبو الدســـتور المصري وواضـــع دســـتوري عام  وعـــام ـــه يحمـــل اســـم شري خاصـــة أن
 كأول الدساتير في المنطقة والعالم بأسره، ولا يزال الشا يحمل عبق التاريخ رغم تغير اسمه –
بعد قيام حركة الضباط الأحرار – إلى صلاح سالم المعروف به حاليا، بعدما حافظ على نشاطه كسوق
ية العالمية، وبورصة القطن التاريخية التي تجاري نخبوي يضم البنوك والعديد من المؤسسات التجار

. خطب منها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر خطاب تأميم قناة السويس عام

استمر كفافيس طول السنوات الـ بعد قدومه للإسكندرية من جديد،
وتوسع في قراءة الأدب البيزنطي والهليني

شكلت الأحداث التي مرت بالإسكندرية شخصية كفافيس الأدبية، فابن العائلة الأرستقراطية الذي



ــار رجــال القطــن والــبيزنس الذين ينحــدرون مــن قوميــات وأعــراق مختلفــة، تغــير وعيــه نشــأ بين كب
فجــأة على ضرب الإنجليز للمدينــة عــام ، لترحــل أسرتــه علــى الفــور إلى الأســتانة، ولكــن نداهــة
ية لم تجعلهم يصمدون أمامها إلا أشهر معدودة، وعادوا لها من جديد، ولكن العائلة أبقت الإسكندر
علــى كفــافيس وشقيقته لعــدة أعــوام أخــرى خارجهــا حتى تســتقر الأوضــاع، ليعــود هــو الآخــر بعــد
 أعوام إلى مدينته ليجدها محتلة بالكامل من الإنجليز، بما يعني تغير مراكز القوى الذي لن يسمح

لليونانيين السكندريين بالعودة لمراكزهم القديمة التي كانوا عليها.

ية، وأفرط في الاكئتاب، وظهر تأثر كفافيس بالوضع الجديد، في ظل طمس المعالم القديمة للإسكندر
ية، ويقول في إحداها التي أسماها “البحر في ذلك بشكل واضح على قصائده القديمة عن الإسكندر

الصباح”:

“فلا أقف هنا.. وأرى الطبيعة مليا

شاطئ بحر رائع.. أزرق أصفر.. في صباح سماؤه صافية

كل شيء جميل مفعل بالضياء.. فلا أقف هنا ولأخدع نفسي بأني أرى هذه حقًا

ولا أرى خيالاتي ومتعة وهمية”

ية مــن جديــد، وتوســع في قــراءة الأدب اســتمر كفــافيس طــول الســنوات الـــ بعد قــدومه للإســكندر
الــبيزنطي والهليــني، ليعــرف أدب الــبيزنطيين الســكندريين القــدامى من أمثــال ســيمونديس وكيــوس
يـدًا مـن نـوعه في ذلـك التـوقيت، وكـان يضـم  قصـيدة، وكاليمـاخوس، ونـشر عـام  كتابًـا فر
وذاع صــيته في دوائــر المثقفين وانتقلــت شهرتــه للعالميــة بعــد  أعــوام، ونــشر كتــابه الثــاني الذي ضمنــه
القصائد الـ التي نشرها في الكتاب الأول إضافة إلى  قصيدة أخرى، ولم ينشر أي مجموعات بعد

ية وعالمها الخاص. ذلك، وكان حريصًا دائمًا على أن يستوحي في أعماله روح الإسكندر



 محطة الرمل

ية يل.. الأب الشرعي لأدباء الإسكندر لورانس دار

يقال إن روح المكان تتجلى دائمًا في الأعمال التي تكتب تحت سمائه، لذا كانت العديد من الروايات
ية نفسها تتخذ من عروس البحر المتوسط، كما يحلو للعالم تسميتها، مسرحًا التي تناولت الإسكندر
للأحــداث، فالروائي البريطــاني الكبير لورانس داريل أحــد أعظــم شعــراء وكتــاب أدب الــرحلات في العــالم،
كتـب فيهـا “رباعيـة الإسـكندرية”، وكانت بـوابته للصـعود عالميًـا ومـن خلالهـا وضـع نفسـه علـى طريـق

المجد في الأدب الإنجليزي الحديث.  

روايـــة “جوســـتين” لـــداريل والمعروفـــة بــــ”رباعية الإســـكندرية” التي صـــنفت في العديـــد مـــن المحـــاكي
الأدبية كواحــدة مــن أهــم الروايــات التي كتبــت في هــذا القــرن، كــانت لهــا أبعــاد خاصــة علــى المصريين
وغيرهــم مــن متــذوقي الأدب، لــذا اعتــبرت محــط إلهــام لكتابــة عــشرات الروايــات الأخرى الــتي صــنفت

أيضًا ضمن أفضل الكتب المهمة في تاريخ الأدب وتحدثت عن الإسكندرية.

كــانت “جوســتين” كما كتــب عنهــا عــشرات الســطور في نقــدها، بدايــة انتهــاء زمــن الكتابــة التقليديــة
المسـتقرة، لا سـيما أنهـا فتحـت البـاب لخوض مغـامرات فنيـة في القـص مـا زالـت أصـداؤها يومًـا بعـد
الآخــر، وكــان للروايــة لمحــات وهويــة مصريــة وعربيــة، تتحــدث عن همــوم تلــك المرحلــة الــتي كتبــت
فيها، فبطلــة الروايــة :جوســتين” يهودية متزوجــة مــن رجــل مصري يــدعى نســيم، وفجــأة تهــرب إلى

كمله لتفاصيلها. فلسطين لكي تعمل هناك، وتدور أحداث شيقة جذبت العالم بأ



جو داريل

يخي لعروس البحر إدوارد مورغان فورستر.. الدليل الجغرافي والتار

ية واحدًا من أهم الروائيين البريطانيين، وهو إدوارد مورغان فورستر، للكتابة جذبت رباعية الإسكندر
ية تــاريخ ــا أصــبح وثيقــة عالميــة تاريخيــة أســماه “الإســكندر ية بشكــل آخــر، وأصــدر كتابً عــن الإســكندر
يارتهــــا للمهتمين والمــــولعين بالتفاصــــيل ودليــــل”، حكى فيــــه عــــن خريطــــة الأمــــاكن التي يجــــب ز
يـل، وسريعًـا أصـبح الكتـاب الجديـد وثيقـة معتمـدة للغـربيين، وبصـفة السـاحرة التي روتهـا رباعيـة دار

خاصة الأدباء منهم.

ية مرورًا بأمريكا و كتاب فروستر على نطاق واسع في عشرينيات القرن الماضي، بداية من الإسكندر
وبريطانيا، والعديد من دول العالم المهتمة بالأدب والفكر والثقافة، وخط مقدمته جو داريل نفسه

ية وتوثيقًا للعمل الجديد. تقديرًا منه للإسكندر

ــاريخ ودليــل” خلال وجــوده بعــروس البحر كأحــد متطــوعي الصــليب ية ت كتــب فروســتر: “الإســكندر
الأحمر الدولي إبان الحرب العالمية الأولى، وحكى تاريخ المدينة الذي استطاع معرفته وتوثيقه على مدار
ية بماضيها القديم، كثر من  عام من وجودها، وحاول فورستر ربط شواهد المدينة الحضار أ

. وظل يطبع طبعات جديدة حتى عام  وطُبع الكتاب في الإسكندرية مطلع عام



إدوارد مورغان فورستر

صدر الكتاب من جديد في الولايات المتحدة عام ، ولم يصدر في بريطانيا حتى ثمانينيات القرن
الماضي، ومع ضم الطبعة الجديدة في الولايات المتحدة لنص مترجم لقصيدة كفافيس “الإله يتخلى
ية، لتسعى إليها على عن أنطونيو”، وهي نفس القصيدة التي أشار إليها داريل في رباعية الإسكندر

كثر من  عامًا على نشر طبعتها الأولى. الفور دور النشر البريطانية بعد أ

ية فروستر كما صورها في الكتاب الذي يضم  صفحة من القطع المتوسط، مدينة هائلة إسكندر
من الأطياف المختلفة، وتكمن في أعماق الحلم المشترك للأدب، وعبر  فصول تحدث فروستر عن
ية ليتحدث عن مسا الأحداث التاريخية في المدينة، ولم يكتف بذلك، بل إنه غاص في بحر الإسكندر
الآثــار المطموســة التي كــانت البعثــات الأوروبيــة في ذلــك التــوقيت تنقــب فيــه عــن الآثــار الغارقــة، وخــط
فروستر سطور كتابه بروح روائي كبير يجعل جميع من يقرأ له أمام حالة شعرية تاريخية لمدينة الوجوه

المتعددة كما سماها.

يل ية.. على درب دار أدباء الإسكندر

ية بكل ما يمكن القول إن الكثير من أدباء المدينة تأثروا بجو داريل وطريقته في سرد واقع الإسكندر
يحتويه من تفاصيل وزخم وتشابك وتداخل في العلاقات الإنسانية، وأنتجوا الرواية المعاصرة بحرفية
عاليــــة، وخاصــــة الــــروائيين الكبــــار الذيــــن صــــنعتهم المدينــــة، مثــــل إدوارد الخراط وإبراهيــــم عبــــد
المجيد ومحمود عوض عبد العال وسعيد بكر ومصطفى نصر، وجميعهم بمجرد بدء القراءة لهم ترى

بصمات داريل واضحة على أعمالهم من سطوة المكان.

تـــأثر الادبـــاء الســـكندريين بـــالنص الربـــاعي المعقـــد الذي يتحـــدث عـــن المدينـــة والصراعات السياســـية
يبًا والاجتماعية الدائرة فيها، لذا كان أغلبهم يتمركزون وينطلقون من النص الرباعي المعقد، وكان قر



ــل، وتظهــر هــذه المســلمات ــة وصاحب نوب ــة العربي ــأثير نجيــب محفــوظ عملاق الرواي مــن نفــس الت
ية الجديدة. واضحة في رواية ميرامار التي أطلق عليها الكثير من النقاد رباعية الإسكندر

نجيب محفوظ

في الروايــة تحــدث محفــوظ عــن صاحبــة البنســيون العجــوز اليونانيــة التي بقيــت مــن آثــار الاســتغلال
الأجنـبي كمـا صورهـا، وكـان المكـان نفسـه شاهـدًا علـى مرحلـة فاصـلة في التـاريخ المصري وقتهـا بزيـف
شخصــياته والأجانب الــذي يعيشــون علــى مــاضيهم الأثــير في المدينــة، حرص نجيــب علــى اســتخدام
 تكوينات للرواية كما فعل داريل في رباعيته الشهيرة، ولم يقف استخدام محفوظ لسردية الرباعية
علــى ميرامــار وحــدها، بــل كــرر نفــس النمــط في روايتي أفــراح القبــة والمرايا، بينمــا كتــب روايــة الســمان

والخريف تأثرًا بأجواء عروس البحر التي كان يعيش فيها طوال الصيف.

بنسيون ميرامار ما زال كما هو منذ تصويره بنفس الديكور

وكما تأثر نجيب محفوظ بأدب جو داريل، تأثر فتحي غانم صاحب أشهر الروايات العربية “الرجل
الــذي فقــد ظلــه” التي رصــدت  أشخــاص فقــراء في مجتمــع رأســمالي متــوحش، ويحــاول كــل منهــا
التسلق والهروب لإيجاد مكان له تحت الشمس، وتشابهت إلى حد كبير مع خلطة داريل وصراعات

ية. أشخاصه في رباعية الإسكندر

كثر وضوحًا في تأثره بداريل في رائعته “رباعية بحري”، ولكنه الأديب السكندري محمد جبريل ربما كان أ
ية الأصــيل، وحــوت روايتــه حــواديت الحــب والرومانســية وكتبهــا هنــا عمــد إلى إظهــار وجــه الإســكندر
بشكل بانورامي رحب، يحمل دلالة الأحداث المرتبطة لديه بصور من الطفولة والصبا، بجانب الروح
ــو العبــاس والشيخ البــوصيري وعلي تمراز، وهــم رؤوس الصوفيــة للمدينــة، فــذكر الأوليــاء الإمــام أب

وأعلام تصوف المدينة في تاريخها الإسلامي.



الكاتب محمد جبريل

إدوار الخياط الروائي السكندري الكبير استمد روح الرباعية أيضًا في رواياته، وركز فيها على الشخصية
السكندرية وطبيعتها وخاصة القبطية منها، وكانت رائعته “المدينة الرخامية البيضاء” خير مثال على
ذلـــك، واســـتدعي فيهـــا روح طفـــولته والتـــاريخ القبطـــي في مخيلتـــه لهـــا، وتـــداعيات الزمـــن والرمـــوز

المرتبطة به وقصص ألف ليلة وليلة وترانيم الأحد.



الروائي إدوار الخياط

وكما سار الخياط، أثرت الإسكندرية في الروائي مصطفى نصر الذي وضع بصمته في أعماله من الحارة
ية، ومن منطقة غربال العتيقة التي لم يذهب إليها داريل، رغم استخدام نصر أيضًا للرباعية السكندر
في أعمــاله، وتجســدت بشكــل واضــح في راويــة “الصــعود فــوق جــدار أملــس” التي نــشرت في مراحــل

لاحقة تحت عنوان شا ألبير.

ية على مدار تاريخها محل إلهام للكثير من النصوص السردية التي اتخذت من المكان كانت الإسكندر
شخصــية خصــبة لمــا يــدور في فلكهــا، مــن أحــداث تجســد توجهــاتهم وواقعهم ورؤاهم تجــاه الــذات

والآخر.
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